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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 :أما بعد ,الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه 

 
الأديـان وعـن حريـل التعبيـر وحريـل التـدين فـي الصـحق والموا ـع  فقد كثر الكلام عـن حـوار

 .الفضائيل وفى المجالس الخاصل والعامل 
 

وإذا بحـــل المســـلم عـــن ملآرـــف هـــهه ا را  فـــلا يجـــده إل مـــن أعـــدا  الإســـلام مـــن اليهـــود 
 واللآصارى والعلمانيين المتحللين من القيم والعقائد السماويل والأخلاق الرفيعـل ول يجـد لـه
علــى الأو ــه التــي يريــدونها أي ســلآد مــن القــرآن والســلآل  إل مــا يُـلَــب سُ بــه بعــ  هــواة هــهه 
الحريات الهين ل يفر ون بين ما شرعه الله ومـا ملآعـه مـن الأ ـوال والأعمـال ,ول بـين الحـ  

 .والباطل ول بين الهدى والضلال
 

 ربـــاً ومرـــرعاً ور ـــي وأنـــا هلآـــا ل أخاطـــلإ أعـــدا  الإســـلام  وإنمـــا أخاطـــلإ مـــن ر ـــي بـــالله
 .بالإسلام ديلآاً وبمحمد رسولً أو من يدعي ذلك 

 
وذلــك هــو الصــرا  ,وأدعــوهم إلــى الثبــات علــى الإســلام والتزامــه عقيــدة وملآهجــاً وترــريعاً 

اهـــدنا :     ) المســـتقيم الـــهي يـــدعو بـــه كـــل مســـلم فـــي صـــلاته أن يهديـــه الله إليـــه فيقـــول 
 (الصرا  المستقيم 
وأنَّ هـها صـراطي مسـتقيما فـاتَّبعوه ) لله المؤملآين باتباعه في  وله عـزَّ و ـلَّ وهو الهي أمر ا

 .ا يل ( بكم عن سبيله ول تتَّبعوا السبل فتفرَّق 
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. وبيَّن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ على كل  سبيل من ههه السبل شيطان يدعو إليـه 
 .-عياذاً بالله تعالى-.هم  هفوه فيها وأنَّ هلآاك دعاة على أبواب  هلآَّم من أ اب

 
 :لهم أ ول ثمَّ  -
 
إن الحريل الصحيحل إنما هي في الإسلام دين الله الح  الهي  ا  لإخراج اللآاس من  - 1

الظلمـــات إلـــى اللآـــور ,مـــن ولمـــات الجهـــل والكفـــر والرـــرك والرذائـــل الأخلا يـــل إلـــى نـــور 
الـراقق المحيـي المميـل الـهي لـه صـفات  إفـراد الله الخـال : الإسلام الهي حـوى التوحيـد 

الكمــال ونعــوت الجــلال ,إفــراده وحــده بالعبــادة والتو ــه إليــه بالمطالــلإ كلهــا واللجــو  إليــه 
 .وحده علآد الردائد والكروب 

يعبـــدونها ويخضــــعون ,والكفـــر بالطوا يـــل التــــي اتخـــهها ُ ــــلال اللآـــاس آلهـــل وأنــــداداً لله 
لأشــجار والحيوانــات ,و يرهــا مــن المخلو ــات ويخرــعون لهــا مــن البرــر ومــن الأحجــار وا

سوا  الأحيا  ملآهم والأموات ,فههه هي الحريل الصحيحل وهـها هـو التحريـر الصـحين  أن 
 .يتحرر الإنسان الهي كرمه الله من العبوديل لكل ما سوى الله 

 لللآاس ههه الحريات ويلآادون بهـا ارتفعـوا باللآـاس إلـى هـها المسـتوى الرفيـع وافهل من شرع
 .الهي يلي  بكرامل الإنسان ؟ 

 :الجواب  -
 ل وكــلا إنهــم يريــدون أن يبقــى اللآــاس يرســفون فــي أ ــلال هــهه العبوديــات المهلــل يعبــد كــل
إنســان مــا يريــد ويتــدين بمــا يهــواه ,مــن الأديــان الباطلــل التــي بعــل الرســل كلهــم لإبطالهــا 

 .لاق ملآها وهدمها وتطهير الأرض وتحرير العباد والعقول والعقائد والأخ
ولــن يتحــرر اللآــاس شــعوباً وحكومــات  إل باتبــار ديــن الله وترــريعاته العادلــل الحكيمــل التــي 

وتحفـظ لهـم عقـولهم وكـرامتهم وأعرا ـهم ودمـا هم ,تحفظ لللآـاس ديـلآهم الـهي شـرعه الله 
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وأنسـابهم وأمـوالهم وتضـمن لهــم الأمـن الحقيقـي والسـلام الحقيقــي ,وتقضـي علـى الفو ــى 
 .ات والأخلاق الرذيلل المتحلللفي الترريع

 .وتغرس في نفوس اللآاس العقائد الصحيحل والعبادات الصحيحل والسياسات العادلل 
وتغرس في نفوسهم الأخلاق الزكيل ,مـن الصـدق والأمانـل والعـدل والحلـم والكـرم والر ولـل 

وعظـــل والرـــجاعل ,والأمـــر بـــالمعروع واللآهـــي عـــن الملآكـــر والـــدعوة إلـــى الله بالحكمـــل والم
 .الحسلآل

 .وتكر ه إلى اللآفوس الكفر والفسوق والعصيان والفواحش بالأ وال والأفعال
فهل تجد في الدعوات إلى ههه الحريات شيئاً من ههه الترريعات الربانيل التي فيها الزكا  

 .واللآقا  والبلآا  
ول نفعـاً ول موتـاً وفيها التحرر من الررك بالله والعبوديل لغير الله ممن ل يملك للآفسه  ـراً 

 !ول حياة ول نروراً ؟
والتحرر فيهـا مـن الأخـلاق السـا طل والأ ـوال الباطلـل ,والتحـرر مـن الفو ـى والهمجيـل فـي 

 .الدين والأخلاق
الأمـــور التـــي ترـــرعها وتقرهـــا الـــدعوات إلـــى حريـــل التـــدين وإلـــى حريـــل التعبيـــر وإلـــى أخـــوة 

 :الأديان
وارفضـوا هـهه , وة وعزيمل صاد ل وعضوا عليه باللآوا هأيها المسلمون خهوا ديلآكم بجد و 

الدعوات الباطلل التي اخترعها أعـدا  الله مـن شـياطين البرـر ,والتـي ل هـدع لهـا ول  ايـل 
للآـاس مـن للها إل هدم الإسلام ,وما فيه من عقائـد عظيمـل وأخـلاق وعبـادات قكيـل وإخـراج 

رـيطان والهـوى والأشـجار والأحجـار و يرهـا عبادة الله وتعظيم رسالته ورسـله إلـى عبـادة ال
مـن المخلو ـات والملآحوتـات وإلـى اتبـار الرـهوات والسـقو  فـي حمـفة الرذائـل فاعتصـموا 

 .الله  ميعاً ول تفر وا وكونوا عباد الله إخوانا وعلى الح  و د الباطل أعوانا حبل ب
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ن هــهه ا يــات  ولــه وا علـوا آيــات التوحيــد نصـلإ أعيــلآكم و ايــل الغايـات مــن حيــاتكم ,ومـ
نـــسَ إالَّ لايـَعْبــُـدُونا : ) تعــالى  ــنَّ وَالإا هُم م ــن ر قْقر وَمَـــا أُرايـــدُ أَن * وَمَـــا خَلَقْـــلُ الجا ـــلآـْ مَــا أُرايـــدُ ما

 ( .55-55: الهاريات ( ) يُطْعامُونا 
 

بْلاكُم لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ ياَ أيَّـُهَا اللآَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّهاي خَلَقَكُمْ وَالَّها : ) و وله تعالى  * ينَ مان  َـ
ـنَ الثَّمَـرَاتا  ـنَ السَّـمَا ا مَـاً  فـَفَخْرَجَ باـها ما  الَّهاي َ عَلَ لَكُمُ الَأرْضَ فارَاشاً وَالسَّمَاَ  بالَآاً  وَأنَـزَلَ ما

 ( .22-21: البقرة ( )راقْ اً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُوا لالَّها أنَدَاداً وَأنَتُمْ تَـعْلَمُونَ 
 

ينَ حُلآـَفَـاَ  وَيقُايمُـوا الصَّـلاةَ وَيُـؤْتـُوا : ) و وله تعالى  ينَ لـَهُ الـد  وَمَا أمُارُوا إالَّ لايـَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلاصا
 (.5: البيلآل ( ) الزَّكَاةَ وَذَلاكَ داينُ القَي مَلا 

 
م وا علوهـا دروعـاً وا يات في هـها البـاب كثيـرة فاحفظوهـا ,وافقهوهـا وطبقوهـا فـي حيـاتك

وسدوداً فـي و ـه الـدعوات الباطلـل  بـل ادعـوهم ليؤملآـوا ويعملـوا بهـا وحـرروهم وانترـلوهم 
 .من وهدة الضلال وولماته ومخاقيه ومن العبوديات       لغير الله 

 
أن يتــهكروا وأن يعتقــدوا فــي  ــرارة أنفســهم أن الله لــم  ميعــاً يجــلإ علــى المســلمين  - 2

 .يفمرهم ول يلآهاهم فيختار كل إنسان ما يهواه يخلقهم هملاً ل 
 

رَكَ سُدًى : )  ال تعالى  نسَانُ أَن يُـتـْ  ,( 35: القيامل ( )أيََحْسَلُإ الإا
 

لآـَــا لَ تُـرَْ عُـــونَ : ) و ـــال تعـــالى  ـــبْتُمْ أنََّمَـــا خَلَقْلآـَــاكُمْ عَبَثـــاً وَأنََّكُـــمْ إاليَـْ (               ) أَفَحَسا
 ( .115: المؤملآون 
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لآـَهُمَـا بـَاطالاً ذَلاـكَ وـَنُّ الّـَهاينَ كَفَـرُوا فَـوَيـْل  : ) و ال تعالى  وَمَـا خَلَقْلآـَا السَّـمَاَ  وَالَأرْضَ وَمَـا بَـيـْ
 ( .25: ص( )ل لَّهاينَ كَفَرُوا مانَ اللآَّارا 

 
فــلا يظـــن بــالله هـــها الظــن الســـي  مـــن أن الله خلقلآــا ســـدى وهمــلاً ,وأن الله خلـــ  الســـما  

مــا بيلآهمــا بغيــر حكمــل ول  ايــل ,إل الكفــار الــهين ل يتبعــون رســله ول يصــد ون والأرض و 
أخبــاره ووعــده ووعيــده ول يحترمــون ترــريعاته ,ول يلآقــادون لأوامــره ول يجتلآبــون نواهيــه ول 
يحر مون ما حرمه ,ل يظن هها الظن السي  ول يتمرد هها التمرد إل الكفار الهين أعـد الله 

الدين فيها وبئس القرار فهل يعتبر ويعقل ويلآظر في العوا لإ من يرك  ورا هـم لهم اللآار خ
 ويدعو إلى سلوك ملآاهجهم بل ويزهو بها ؟

أولئــك الــدعاة علــى أبــواب  هــلآم الــهين حــهَّر مــلآهم رســوللآا اللآاصــن الأمــين صــلى الله عليــه 
ارهـــا وســـلم ,فيجـــلإ علـــى علمـــا  الإســـلام التحـــهير مـــلآهم ومـــن دعـــواتهم وأن يكرـــفوا عو 

 .ويهتكوا أستارها بالحجج والبراهين 
 
يجلإ على اللآـاس  ميعـاً أن يعتقـدوا أن  حـ  الترـريع لله وحـده ل يملكـه ول شـيئاً …- 3

 ملآه أحد   يره
 

 ( .44: يوسق ( )إانا الحُكْمُ إالَّ لالَّها أَمَرَ أَلَّ تَـعْبُدُوا إالَّ إايَّاهُ : )  ال تعالى 
 

وَمَـا اخْتـَلَفْـتُمْ ) و ـال تعـالى (23:الإسـرا ( )ضَى ربَُّكَ أَلَّ تَـعْبـُدُوا إالَّ إايّـَاهُ وَ َ : ) و ال تعالى 
أَمْ لَهُـمْ شُـركََاُ  شَـرَعُوا لَهُـمْ :) و ـال تعـالى ( 14:الرـورى( )فايها مانْ شَـيْ ر فَحُكْمُـهُ إالـَى اللَّـها 
شَ مَا : ) و ال تعالى (21:الرورى( )مانَ الد ينا مَا لَمْ يفَْذَنْ باها اللَّهُ  ُ لْ إانَّمَا حَرَّمَ ربَ يَ الفَوَاحا

ثْمَ وَالْبـَغْـيَ باغَيْـرا الحَـ   وَأَن تُرْـراكُوا بااللَّـها مَـا لـَمْ يُـلآـَـز لْ باـها سُـلْطَ  هَا وَمَا بَطَنَ وَالإا لآـْ اناً وَأَن وَهَرَ ما
 (تَـقُولُوا عَلَى اللَّها مَا لَ تَـعْلَمُونَ 
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 (33:الأعراع )
 

لْآـدَهُمْ فاـي التـَّـوْراَةا : ) و ال تعالى  دُونـَهُ مَكْتُوبـاً عا الَّهاينَ يَـتَّباعُونَ الرَّسُولَ اللآَّبايَّ الْأمُ يَّ الّـَهاي يَجا
ـــر مُ عَ  ـــاتا وَيُحَ ـــمُ الطَّي بَ ـــلُّ لَهُ ـــرا وَيُحا ـــنا الْمُلْآكَ ـــاهُمْ عَ هَ ـــفْمُرُهُمْ باـــالْمَعْرُوعا وَيَـلآـْ ـــلا يَ ي نْجا ـــيْهامُ وَالْأا لَ

مْ  هُمْ إاصْرَهُمْ وَالْأَْ لالَ الَّتاي كَانَلْ عَلَيْها  ( 155:لأعراع( )الْخَبَائالَ وَيَضَعُ عَلآـْ
 

تبـين  -وما يلآرـف علآهـا مـن القـول بحريـل التـدين وحريـل الـرأي وحريـل التعبيـر -والديمقراطيل 
هر ملآها ومـا بطـن وتبـين الترريع لغير الله وتبين الررك بالله والكفر به وتبين الفواحش ما و

الإثــم والبغــي إلــى أبعــد الحــدود وتبــين القــول علــى الله بغيــر علــم وتبــين الجــدال بالباطــل 
 :  ليدحضوا به الح  ,كما  ال الله عن أسلافهم

 
لَهُمْ  َـوْمُ نوُحر وَالَأحْزَابُ مانْ بَـعْداهامْ وَهَمَّـلْ كُـلُّ أمَُّـلر بارَسُـولاهامْ لايَفْ )  بـْ بَلْ  َـ خُـهُوهُ وََ ـادَلُوا كَهَّ

ضُوا باها الحَ َّ ففََخَهْتُـهُمْ فَكَيْقَ كَانَ  عاقَابا   (.5: افر( )باالْبَاطالا لايُدْحا
 

يعتقـــدوا أن الله لـــم يرـــرر لهـــم إل مـــا يـــلآفعهم ويصـــلن  أنَّ  ميعـــاً ويجـــلإ علـــى المســـلمين 
مــن الأ ــوال  لــوبهم وأحــوالهم وحيــاتهم ويســعدهم فــي الــدنيا وا خــرة ,ولــم يحــرم علــيهم 

والأعمال والأخلاق والمآكل والمرارب والملآاكن إل ما يضرهم ويفسد  لـوبهم وأخلا هـم 
وحيـاتهم فمـا مـن خيـر وكمـال إل شـرعه الله لهــهه الأمـل ,ومـا مـن شـرو و ـرر و ـلال وولــم 

 (33: الأنعام ( ) مَّا فَـرَّطْلَآا فاي الكاتَابا مان شَيْ ر : )  ال تعالى ,وبغي إل حرمه 
 

سْــلامَ : ) و ــال تعــالى  ــيلُ لَكُــمُ الإا يــلَآكُمْ وَأتَْمَمْــلُ عَلَــيْكُمْ ناعْمَتاــي وَرَ ا اليـَــوْمَ أَكْمَلْــلُ لَكُــمْ دا
 ( . 3: المائدة ( ) دايلآاً 
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فمــاذا يريــد مــن يــدَّعي الإســلام ثــم يــرك  ورا  أعدائــه مطالبــاً بالديمقراطيــل داعيــاً إلــى حريــل 
إنَّ الكمـال  : يقـول     الأديـان والمسـاواة بيلآهـا ,ولسـان حالـه التعبير وحريل التـدين ووحـدة 

كــل الكمــال فــي  يــر الإســلام وعلآــد أعدائــه فتلــك هــي الحضــارة الرا يــل والمبــاد  الســاميل 
 .التي يجلإ على أمل الإسلام أن تستضي  بها ,وتدور في فلكها وتلآسج على ملآوالها

هــا ل يفخــهون مــن هــهه الحضــارة إل الضــار ن بين والغــار  هــها مــع العلــم أنَّ هــؤل  المغتــري
 .المهلك  الهي ل يزيدهم ومن يقلدهم إل خساراً وبواراً وانحداراً 

فمــن أكبــر المهانــات والصــغار والــهل والنحــراع عــن الإســلام وعقائــده وملآاهجــه أن نقلــد 
تمسـك أعدا  الله ورسله وديلآـه فـي ترـريعاتهم و ـوانيلآهم و واعـدهم وأخلا هـم ,بـدلً عـن ال

 .بديلآلآا والعتزاق بما تضملآه من عقائد صحيحل وترريعات حكيمل وملآاهج وأخلاق عاليل 
وبدل أن ندعوهم إلى الرتفار إلى ما تسـلآمه الإسـلام وأهلـه الـهين فهمـوه والتزمـوه وطبقـوه 
ــل  يهــبن كثيــر مــن المســلمين إلــى حضــي   هلهــم و ــلالهم ومســتلآقعاتهم  مــن  مــم عالي

يـل ويحــاكم إليهـا وإلــى مـا انبثــ  علآهـا مــن  ـوانين وترــريعات  اهليـل فــي ,فيتعلـ  بالديمقراط
ويطلــلإ إنصــاع الرســول , ويطلــلإ مســاواة الإســلام بالأديــان الكــافرةأعظــم  ضــايا الإســلام 

الكـــريم انطلا ـــاً مـــن هـــهه الديمقراطيـــل التـــي شـــرعها اليهـــود واللآصـــارى والملاحـــدة لإذلل 
 . ينالمسلمين وللقضا  على ترريع رب العالم

 !وأين عقولكم ؟( ما لكم كيق تحكمون ) يا معرر المسلمين المبهورين 
 !ولماذا ل تسمعون لصيحات علمائكم وعقلائكم وحكمائكم ؟

إن الأمــر والله لخطيــر إن لــم يتــدارك الله هــهه الأمــل ,وإن لــم يضــاعق العلمــا  والحكمــا  
كل الوسائل الرريرة والمدمرة والعقلا   هودهم في صد ههه التيارات الجارفل التي تمتلك  

ـــى اكتســـاح المجتمعـــات الإســـلاميل ,والقضـــا  علـــى الإســـلام والرمـــي بفمـــل  ـــي تهـــدع إل الت
 .الإسلام بعيداً عن ديلآهم 
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ـــهي شـــرر لهـــم  ـــبن الأ ـــوال  - 4 ـــديلآهم العظـــيم ال ـــزُّوا ب ـــى المســـلمين أن يعت يجـــلإ عل
المخاقي والرذائل والمهالـك والظلـم  والأفعال في  ميع شؤونهم الديلآيل والدنيويل ليُجَلآ بـَهُمْ 

 .والبغي والعدوان 
 

هَـــى عَـــنا الفَحْرَـــا ا : )  ـــال تعـــالى  حْسَـــانا وَإايتَـــا ا ذاي القُرْبــَـى وَيَـلآـْ إانَّ اللَّـــهَ يــَـفْمُرُ باالْعَـــدْلا وَالإا
فــي الأ ــوال والأفعــال ,فهــل يو ــد مثــل هــها الترــريع فــي حضــارة الغــرب : أي ( وَالْمُلآكَــرا 
اطيتهـا ؟ ل والله ل يو ـد فيهــا العـدل والإحسـان واللآزاهــل وإنمـا الظلـم والطغيــان ول وديمقر 

 .يو د فيها اللآهي عن الفحرا  والملآكر بل تررر لهم ذلك وتحميه باسم ح  الحريات 
 

ـوْمر عَسَـى أَن يَكُونـُوا خَ : ) و ال تعالى  ـوْم  م ـن  َـ هُمْ وَلَ ياَ أيَّـُهَا الَّهاينَ آمَلُآوا لَ يَسْخَرْ  َـ يْـراً م ـلآـْ
لَآــابَـزُوا باالألَْقَــابا باــئْ  فُسَــكُمْ وَلَ تَـ ــزُوا أنَْـ هُنَّ وَلَ تَـلْما سَ ناسَــا   م ــن ن سَــا ر عَسَــى أَن يَكُــنَّ خَيْــراً م ــلآـْ

ــمُ الظَّــالامُونَ  ــلْإ ففَُوْلئَاــكَ هُ ــن لَّــمْ يَـتُ ــانا وَمَ يمَ ــدَ الإا ــمُ الفُسُــوقُ بَـعْ ــا الَّــ* السْ ــا أيَّـُهَ ــوا يَ هاينَ آمَلُآ
ــلإُّ   اْ تَلآابــُوا كَثايــراً م ــنَ الظَّــن  إانَّ بَـعْــَ  الظَّــن  إاثْــم  وَلَ تَجَسَّسُــوا وَلَ يَـغْتَــلإ بّـَعْضُــكُم بَـعْضــاً أيَُحا

يها مَيْتاً فَكَراهْتُمُوهُ   (.12:الحجرات) ا يل ( أَحَدكُُمْ أَن يفَْكُلَ لَحْمَ أَخا
ريل والستهزا  ومن التلآابز بالألقـاب وكيـق يقـبن هـهه انظر كيق يحمي الأعراض من السخ

وكيـق يحمـي الأعـراض مـن الغيبـل ويرـبه مـن يفعـل ذلـك بمـن يفكـل لحـم ,الأفعال ويـهمُّها 
 .البرر ميتاً تقبيحاً لها وتلآفيراً ملآها 

 فهل يو د مثل هها في حضارة الغرب وديمقراطيته وما نرف علآها من ترريعات؟
ق يو د مثل هها في ديمقراطيل تبين في ترريعاتها كلَّ المحرمات بما ل والله ل يو د ,كي

 !فيها الزنا واللوا  والخمر والربا والتحلل من الأخلاق العاليل 
وتحارب دين الله الح  بل تكفر به وتسعى  اهدة للإ هاق عليه فـي ,وما هو شرٌّ من ذلك 

 .عقر داره 
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عَـامُ إالَّ ذَلاكَ وَمَن يُـعَظ مْ : ) و ال تعالى  لَّـلْ لَكُـمُ الأنَْـ ر  لَّهُ عالآدَ ربَ ها وَأُحا حُرُمَاتا اللَّها فَـهُوَ خَيـْ
ـوْلَ الـزُّورا  لَى عَلَيْكُمْ فاَْ تَلآابُوا الر ْ سَ مانَ الَأوْثاَنا وَاْ تَلآابـُوا  َـ ـرَ مُرْـراكاينَ * مَا يُـتـْ  حُلآـَفَـاَ  لله َ يـْ

ــرُ أَوْ تَـهْــواي باــها الــر ينُ فاــي مَكَــانر  ــمَا ا فَـتَخْطفَُــهُ الطَّيـْ ــنَ السَّ  باــه وَمَــن يُرْــراكْ بااللَّــها فَكَفنََّمَــا خَــرَّ ما
ي ر   (32-34: الحج ( ) ذَلاكَ وَمَن يُـعَظ مْ شَعَائارَ اللَّها فإَانّـَهَا مان تَـقْوَى القُلُوبا * سَحا

 
 مقراطيتها تعظيماً لحرمات الله وتعظيماً لرعائره ؟فهل تجد في حضارة الغرب ودي

 !وهل فيها ترريعات صارمل با تلآاب الر س من الأوثان وا تلآاب  ول الزور ؟
 وهل يو د فيها أدنى تحهير من الررك بالله وبيان خطورته ؟

كــلا والله مــا فيهــا إل الــدعوة إلــى الكفــر والرــرك وحمايــل الــر س مــن الأوثــان وإباحــل  ــول 
 ! زور والكفر والفواحش باسم حريل التدين و داسل الأديان وحريل التعبيرال

ومــن علآــده احتــرام للإســلام فليخجــل مــن الملآــاداة بالديمقراطيــل والتحــاكم إليهــا باســم حريــل 
 .الأديان وتقديس الأديان التي بعل الله الرسل بهدمها 

تقــدات و ــبن أ ــوال العبــاد والرــاهد أنَّ فــي الإســلام العــدل فــي الأ ــوال والأعمــال والمع
 .ومعتقداتهم وأعمالهم 

وفــي حضــارة الغــرب وديمقراطيتهــا الفو ــى الديلآيــل والأخلا يــل باســم الحريــات والمســاواة 
والكفـر والرـرك علـى التوحيـد ! الكاذبل بين الح  والباطل ,بل بتـر ين الباطـل علـى الحـ  
 !يمان وما يتبعهما والإيمان  بل بالسعي الجاد في القضا  على التوحيد والإ
يــَا أيَّـُهَــا الَّــهاينَ آمَلُآــوا اتّـَقُــوا اللَّــهَ : ) وممــا  ــا  فــي الإســلام مــن  ــبن الأ ــوال , ولــه تعــالى 

 (.51-54الأحزاب( )يُصْلانْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَـغْفارْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ * وَُ ولُوا  َـوْلً سَدايداً 
 لومـا فيـه مـن الأمـر بضـبن الأ ـوال الملآا ضـ(  ـولً سـديداً و ولـوا : ) انظر إلـى  ولـه تعـالى 

للفو ــى الديمقراطيــل التــي تبــين للإنســان أن يقــول ويفعــل مــا يرــا  باســم حريــل التعبيــر ولــو  
 .كان سبَّاً للأنبيا  وسخريل بهم 
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مـن كـان يـؤمن بـالله واليـوم ا خـر فليقـل خيـراً أو : " و ال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم 
 . (1)" مل ليص
 

إنَّ العبد ليتكلم بالكلمل ما يتبين ما فيها يهوي بها في اللآـار : " و ال صلى الله عليه وسلم 
  (2)" أبعد ما بين المررق والمغرب 

ل يتـدبرها ويفكـر فـي  بحهـا ول يخـاع مـا يترتـلإ عليهـا : معلآـاه " ما يتبـين مـا فيهـا : " وله
ــاه كالكلمــل التــي وهــها كالكلمــل علآــد الســلطان و يــره مــن الــو  لة وكالكلمــل تقــهع ,أو معلآ

 (3)" يترتلإ عليها إ رار بمسلم ونحو ذلك وهها كله حل على حفظ اللسان 
 .ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن  يل و ال وكثرة السؤال 

بن  بـل اوأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ اللسان وكفه ,فقال السائل وهو معاذ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وإنا لمؤاخهون بما نتكلم به؟: ) -علآه  ر ي الله -

ثكلتــك أمــك وهــل يكــلإ اللآــاس فــي اللآــار علــى و ــوههم أو علــى ملآــاخرهم إل حصــائد : " 
 (4)" ألسلآتهم 

                                                                    
الإيملان :  ومسلل  فلي كتلاب(  5746) حفظ اللسان  :الرقاق باب :  أخرجه البخاري في كتاب(   )

) الحث على إكرام الجار والضيف وللووم الملمإ إع علل الخيلر وكلكن لللم كلله ملل الإيملان :  باب

 41 . ) 
الوهلل   :ومسللل  فلي كتلاب ( 5744)حفلظ اللسلان  :الرقلاق بللاب :  أخرجله البخلاري فللي كتلاب(   )

 (. 474) ل  بالكلمة يهكي بها في النار التك: باب : والرقائق 
 ( .4  / 4 انظر شرح صحيح مسل  للنكوي  ( 1)
الإيملان علل رللك   :والترمذي في كتاب (    6  رق   5/106) أخرجه أحم  " صحيح " ( 7)

حسلل صلحيح وانظلر صلحيح للنل : وغيرهملا   وقلا  الترملذي ( 5 5 )الله صلى الله عليه ولل  

رحملله -للعلامللة ابلبللاني (  1 7رقلل  14 / ) وإرواء الغليلل   ( 690)                      الترمللذي 

 . -الله
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مـا كـان الفحـش فـي : "  ـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم  -ر ـي الله علآـه-وعن أنس 
 . (1)" الحيا  في شي  إل قانه  شي  إل شانه وما كان

مـا شـي  أثقـل : " أن اللآبي صلى الله عليه وسـلم  ـال  -ر ي الله علآه  -وعن أبي الدردا  
 (2)" في ميزان المؤمن يوم القيامل من خل  حسن وإن الله يبغ  الفاحش البهي  

 
يـل الرا يـل علـى وا يات والأحاديل في ههه الأبواب كثيرة وفيها مـن ا داب الكريمـل والترب

الأخــلاق العاليــل مــا يزكــي اللآفــوس ويحفــظ العقائــد ويحمــي الأعــراض مــن المتهــان ومــا ل 
 .يعرع  دره إل الررفا  اللآبلا  أولو الألباب واللآهي 

فهل يو د مثل هها الضبن لحمايل الدين الح  والأخـلاق الكريمـل والأعـراض الرـريفل فـي 
 !!.ها ؟؟حضارة الغرب وديمقراطيتها وترريعات

 
إنَّ الله أرســــل الرســــل با يــــات البيلآــــات للفر ــــان بــــين الإيمــــان والكفــــر : أيهــــا المســــلمون 

 .والتوحيد والررك والح  والباطل 
 

تَـبَارَكَ الَّهاي نَـزَّلَ الفُرْ اَنَ عَلَى : ) وسمى القرآن الملآزّل على خاتم الرسل فر اناً , ال تعالى 
ي  (1:الفر ان ( ) نَ نَهايراً عَبْداها لايَكُونَ لالْعَالَما

                                                                    
البللر والمللة عللل :  والترمللذي فلي كتلاب( 49   رقل   1/577)أخرجله أحملل  " صلحيح " (   )

 و ابل ماجله فلي كتلاب( 947 )ما جاء في الفحش والتفحش : رلك  الله صلى الله عليه ولل  باب

هذا ح يث حسل غريل  وصلححه ابلبلاني : وغيره  وقا  الترمذي ( 46 7)الحياء  : الوه  باب: 

 ( .  596) و صحيح لنل ابل ماجه (  779)    في صحيح لنل الترمذي 
: أخرجه الترمذي في كتاب البر والملة عل رلك  الله صلى الله عليله وللل  بلاب" صحيح " (   )

لكلر : البلر والإحسلان بلاب : ي صلحيحه فلي كتلاب وابلل حبلان فل(   00 ) ما جاء فيحسل الخللق 

وقلا  (   74رق   10 / ) البيان بأن الخلق الحسل مل أثق  ما يج  المرء في ميوانه يكم القيامة 

ولشطره ابخير شكاه  مل ح يث عب  الله بل عمر وأللامة بلل ديل   = = حسل صحيح: "الترمذي 

 614 - 615/ )  -رحملله الله-علاملة ابلبللاني راجللس للسللة ابحا يللث المللحيحة لل: وابلل مسللعك  

 ( .  445رق  
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 .وسمى الله معركل بدر فر اناً " ومحمد فرق بين اللآاس : " وفي الحديل 
 

وَاعْلَمُوا أنََّمَا َ لآامْتُم م ن شَيْ ر ففََنَّ لالَّها خُمُسَهُ وَلالرَّسُولا وَلاهاي القُرْبَى وَالْيَتَامَى : )  ال تعالى 
لا إان كُلآـتُمْ آمَلآـتُم بااللَّـها وَمَـا أنَزَلْلآـَا عَلـَى عَبْـداناَ يَــوْمَ الفُرْ ـَانا يَــوْمَ التـَقَـى وَالْمَسَاكاينا وَابْنا السَّباي

 ( .41: الأنفال ( )الجَمْعَانا 
 

يعلآـي يـوم بـدر الـهي أعـزَّ الله بـه الإسـلام ونصـره وأهلـه علـى الكفـر والكـافرين ,و ـال تعـالى 
وَإاذْ يعَاـدكُُمُ اللَّـهُ إاحْـدَى : ) ل بين الح  والباطل عن هها اليوم وههه المعركل الحاسمل الفار 

ــ َّ الحَــ ــوكَْلا تَكُــونُ لَكُــمْ وَيرُايــدُ اللَّــهُ أَن يُحا ــرَ ذَاتا الرَّ ــوَدُّونَ أَنَّ َ يـْ ــا لَكُــمْ وَتَـ  َّ الطَّــائافَتـَيْنا أنَّـَهَ
: الأنفـال( )بْطالَ البَاطالَ وَلَوْ كَـراهَ المُجْرامُـونَ لايُحا َّ الحَ َّ وَي ـُ* باكَلامَاتاها وَيَـقْطَعَ دَابارَ الكَافاراينَ 

5-3.) 
 

 .وإحقاق الح  وإبطال الباطل أمر شرعه الله وأراده شرعاً في كل قمان ومكان 
وأعدا  الله يريـدون  يـر مـا يريـد الله وأنبيـاسه ورسـله والمؤملآـون الصـاد ون المخلصـون أولـو 

ن ,والـهين مـن ئـد أعـدا  الإسـلام المجـرميحيل ومكا البصائر واللآهى الهين ل تلآطلي عليهم
أخطـــر مكايـــدهم الخلـــن بـــين الإســـلام واليهوديـــل واللآصـــرانيل والمجوســـيل بـــل والرـــيوعيل 

 .ن ح  وإبطال الباطل ولو كره المجرمو ويحاربون هها التفري  الهي شرعه الله لإحقاق ال
 

 .مييز بين المسلمين والكافرين وهها الت فالثبات الثبات على هها الح  وعلى هها الفر ان
ياَ أيَّـُهَـا الّـَهاينَ آمَلآـُوا إانْ تَـتـَّقُـوا اللَّـهَ يَجْعَـلْ لَكُـمْ فُـرْ اَنـاً وَيُكَف ـرْ عَـلْآكُمْ سَـي ئَاتاكُمْ : )  ال تعالى 

 (29:الأنفال( )وَيَـغْفارْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلا الْعَظايما 
 

 ( 2:الطلاق( ) ا اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَ اً وَمَنْ يَـتَّ : ) و ال تعالى 
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 ( 5محمد ( )ياَ أيَّـُهَا الَّهاينَ آمَلُآوا إانْ تَـلْآصُرُوا اللَّهَ يَـلْآصُركُْمْ وَيُـثبَ لْ أَْ دَامَكُمْ : ) و ال أيضا 

 
يلُوا وَاللَّهُ يرُايدُ أَنْ يَـتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيرُايدُ الَّهاينَ :) و ال سبحانه وتعالى  يَـتَّباعُونَ الرَّهَوَاتا أَنْ تَما

 ( 25:اللآسا ( )مَيْلاً عَظايماً 
 

مسـاواة الأديـان حريل التـدين و وأشد ملآهم وأخطر الدعاة إلى وحدة الأديان وأخوة الأديان و 
! 
 

ــرْ : ) وتــهكروا  ــول الله تعــالى للآبيــه صــلى الله عليــه وســلم  ــدْ كاــدْتَ تَـ ــاكَ لَقَ لَآ ــوْل أَنْ ثَـبَّتـْ كَنُ وَلَ
ـيراً . إاليَْهامْ شَيْئاً َ لايلاً  لآـَا نَصا ـدُ لـَكَ عَلَيـْ عْقَ الْمَمَاتا ثـُمَّ ل تَجا عْقَ الْحَيَاةا وَ ا لَآاكَ  ا إاذاً لَأَذَ ـْ

 ( .55-54: الإسرا  ( ) 
 

 ـُلْ ل :      ) فماذا سيلقى من يركن إليهم ركوناً كثيراً ويميل إليهم مـيلاً عظيمـاً والله يقـول 
ــابا لَعَلَّكُــمْ يَسْــتَ  ــا أُولاــي الْألَْبَ ــاتّـَقُوا اللَّــهَ يَ ــرَةُ الْخَبايــلا فَ ــكَ كَثـْ ــوْ أَعْجَبَ واي الْخَبايــلُ وَالطَّي ــلُإ وَلَ

 (144:المائدة( )تُـفْلاحُونَ 
ومع كل ذلك فلن يحاوركم الغرب حوار اللآد لللآد بل يحاوركم حوار السـيد المتعـالي للعبـد 

 .ا يريد بل حوار من يفرض م,الهليل 
 

ـرَ كَيْـقَ َ ـرَبَ : ) و د  رب الله مثـالين فـار ين بـين التوحيـد والرـرك فقـال عـز و ـل ألَـَمْ تَـ
ـينر * اللَّهُ مَثَلاً كَلامَلً طيَ بَلً كَرَجَرَةر طيَ بَلر أَصْـلُهَا ثاَباـل  وَفَـرْعُهَـا فاـي السَّـمَا ا  تُــؤْتاي أُكُلَهَـا كُـلَّ حا

 (بُ اللَّهُ الْأَمْثاَلَ لاللآَّاسا لَعَلَّهُمْ يَـتَهكََّرُونَ باإاذْنا ربَ ـهَا وَيَضْرا 
 (25-24إبراهيم ) 
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ل إلـه ) اللآخلل تؤتي ثمارهـا كـل حـين  ـربها الله مـثلاً للكلمـل الطيبـل   : الرجرة الطيبل هي

 .وما يقوم عليها من العقائد والأعمال الصالحل والأخلاق العاليل( إل الله 
( وَمَثَلُ كَلامَلر خَبايثَلر كَرَجَرَةر خَبايثَلر اْ تثَُّلْ مان فَـوْقا الَأرْضا مَا لَهَا مان  َـرَارر : ) ثم  ال تعالى 

 (.25: إبراهيم ) 
 

الحلآظل ل أصل لهـا ول  ـرار  ـربها الله مـثلاً :  ال المفسرون إن ههه الرجرة الخبيثل هي
الله وأخــزاه مــن أهــل الملــل للرـرك والكفــر الــهي شــرعه الرــيطان  فاســتجاب لــه مــن خهلــه 

 .الضالل فلو عملوا من الأعمال ما عملوا ل يقبلها الله ملآهم
ــنْ عَمَـلر فَجَعَلْلآــَاهُ هَبــَاً  مَّلآثــُوراً : ) كمـا  ــال تعــالى  لــُوا ما ( 23الفر ــان ( ) وَ ــَدامْلَآا إالـَى مَــا عَما

 .ومصيرهم إلى اللآار وبئس القرار
ــين الكفــر بعــد هــها التفريــ  الوا ــن الجلــي مــن  رب العــالمين بــين الإســلام والمســلمين وب

إلـــى الخلـــن والمســـاواة بـــين الإســـلام  ونَ عُ دْ ون الإســـلام يــَـعُ دَّ يـــههلإ أنـــاس يــَـ! والكـــافرين 
ويطلبـون مـن الأمـم المتحـدة والهيئـات الدوليـل أن تصـدر  ـرارات تسـوي ! واللآحل الكـافرة 

عيــاذاً بــالله مــن هــهه ! الأديــان بــين الأديــان ول مــانع علآــدهم أن يكــون الإســلام فــي ذيــل 
 .الموا ق الهليلل 

 
ــرُدُّوكُمْ بَـعْــدَ : )  ــال تعــالى  ــنَ الَّــهاينَ أُوتــُوا الْكاتَــابَ يَـ يــَا أيَّـُهَــا الَّــهاينَ آمَلُآــوا إانْ تُطايعُــوا فَرايقــاً ما

لَى عَلـَيْكُمْ آيـَاتُ . إايمَاناكُمْ كَافاراينَ  تُمْ تُـتـْ ـمْ وكََيْقَ تَكْفُرُونَ وَأنَْـ اللَّـها وَفاـيكُمْ رَسُـولهُُ وَمَـنْ يَـعْتَصا
رَا ر مُسْتَقايمر   (. 141 -144: آل عمران ( )بااللَّها فَـقَدْ هُدايَ إالَى صا

 
قَلابـُوا : ) و ال تعالى  تـَلآـْ ياَ أيَّـُهَا الّـَهاينَ آمَلآـُوا إانْ تُطايعُـوا الّـَهاينَ كَفَـرُوا يَــرُدُّوكُمْ عَلـَى أَعْقَـاباكُمْ فَـ

راينَ . راينَ خَاسا  رُ اللآَّاصا  ( 154-149آل عمران ()بَلا اللَّهُ مَوْلكُمْ وَهُوَ خَيـْ
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فعلــــى المخــــدوعين بقضــــايا الحــــوار وحريــــل الــــرأي وحريــــل التــــدين أن يــــدركوا أن الغـــــرب 
الستعماري إنما يريد فرض ملآهجه الفكري ويـرف  الحـوار إل مـع نفسـه أو السـائرين علـى 

 :فلاسفل الغرب وهو  نهجه ا رأ ما يقوله أحد
ــل المســيئل  )) ــه فــي تعليقــه علــى  ضــيل الرســوم الكاريكاتيري الكاتــلإ الفرنســي ريجــيس دوبري

. للرســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم معتبـــرا أنَّ الـــلآهج الفكـــري الأوروبـــي مـــا قال اســـتعماريا
يين التخلي الفرنسيل من الأوروب" لو نوفيل أوبسرفاتور " وطللإ دوبريه في لقا  مع أسبوعيل 

 .عن محاولت فرض أفكارهم على عالم يلعلإ فيه الد ين الدور الأكبر 
 :يقول دوبريه مو حا " لقد خلعلآا الخوذة ,ولكن تفكيرنا بقي استعماريا : " ويقول 

ــل"  ــالتخلّق والبربري ــه ب ــا علي ــا وإلَّ حكملآ ــد أن يكــون العــالم شــبيها بلآ ويضــيق أن هــها . نري
لـدى الفو ـويين والإبـاحيين فـي بلـدانلآا يتحـدَّر مـن  ـمير محـ   العيلإ الحسّـي التـاريخي

 ".استعماري 
الغرب يفاخر بلآظامه المتعدد اللآقدي ولكلآـه يـرف  التحـاور إل مـع نفسـه أو مـع : " ويقول 

 (1). اهـ  ((سماعه    شر يين ذوي ثقافل  ربيل نوُك ل إليهم مهمل إخبارنا بما نحلإ 
 

دركه  بله ذووا العقـول واليقظـل أنـه ملآـه نـادى رسسـا  اللآصـرانيل وأكبر شاهد لما يقول و د أ
من حوالي ثلاثين عاماً بحـوار الأديـان وعقـدت مـؤتمرات لحـوار الأديـان فلـم يتحـرك هـؤل  
إلــى الإســلام خطــوة واحــدة ,وإنمــا يتحــرك إلــيهم وإلــى ملآــاهجهم مــن يحــاورهم ويــدعو إلــى 

لحــوار ولفــر الكلآســيون فــرار الأرانــلإ مــن حــوارهم ولــو وا هــوهم بحقــائ  الإســلام لتو ــق ا
 .الأسود 

 

                                                                    
السلنة  940 م العل   005 فبراير  0 هـ المكافق 4 7 محرم /  اعثنيل  -جري ة الكطل (  )

 (. 4 /ص -السا لة



 - 15 - 

ويجـــلإ التلآبـــه إلـــى ذوي الثقافـــل الغربيـــل الحريصـــين علـــى هـــها الحـــوار ويجـــلإ أن تعـــرع 
 .أهدافهم كما انتبه لهم هها الفيلسوع وبيَّن وا عهم 

 
ــك الجــاد بالإســلام والعتــزاق بــه وتربيــ ل وأخيــراً أدعــو المســلمين حكامــاً وشــعوباً إلــى التَّمسُّ

الحكَّام لأبلآائهم وشعوبهم و يوشهم على الإسلام  عقائده وملآاهجه وأحكامه وسياسته عـن 
و ـبن ,طري  المدارس والجامعات والإذاعات والصُّحق والمجلات وشبكات المعلومات 

 . ههه الوسائل وتو يهها بل وإلزامها بلآرر عقائد الإسلام وملآاهجه وأخلا ه 
 

ــوُا الزَّكَــاةَ وَأَمَــرُوا باــالْمَعْرُوعا  الَّــهاينَ إانْ : )  ــال تعــالى  مَكَّلآَّــاهُمْ فاــي الْأَرْضا أَ ــَامُوا الصَّــلاةَ وَآتَـ
 [ 41الحج ( ]وَنَـهَوْا عَنا الْمُلْآكَرا وَلالَّها عَا ابَلُ الْأمُُورا 

 
 وصلَّى الله على نبي لآا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً 

 : وكتلإ 
 ن عُمير المدخليربيع بن هادي ب

 . هـ 1431/  مادى الثانيل / 15
 

  للريخ ربيع كتبه بتاريخ ( حريل الرأي : ) أصل هها المقال كان بعلآوان : ملاحظل :
بهها التاريخ  -لتعمَّ به الفائدة-ثمَّ قاد عليه قيادات نفيسل . هـ  1425/صفر/21
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